
كــــبير المفــــاوضين بين اســــتقالته المحتومــــة
وإعادة تقديم نفسه

, نوفمبر  | كتبه عادل الأسطل

لعــل الكثيريــن قــد أصــابتهم الخيبــة، منــذ أن وصــلت إلى أســماعهم أنبــاءً تُفيــد بــأن أمين سر اللجنــة
ير الفلسطينية الجديد، د. “صائب عريقات” بات يُفكر جدّياً بتقديم استقالته التنفيذية لمنظمة التحر
 آخــر،

ٍ
مــن منصــبه كـــ (كــبير المفــاوضين الفلســطينيين)، بســبب خشيتهــم مــن عــدم عثــورهم علــى كــبير

يمكـن الركـو ن إليـه في مفاوضـة الإسرائيليين، في حـال اسـتئناف العمليـة التفاوضيـة، ومـن تـأثير ذلـك
 عام.

ٍ
التفكير، على مجريات القضية الفلسطينية بشكل

وبالمناســبة، فــإن “عريقــات” نفســه، كــان قــد أصــدر تلميحــات متعــددة في أوقــاتٍ سابقــة، تُــوحي بأنــه
سيســتقيل مــن كِبــارة المفاوضــات، أو حــتى اســتقال فعلاً منــذ نــوفمبر  تحديــداً، وأصــبح مُســيرّاً
كيد على تلك التلميحات أو تلك الاستقالة بأنها حقيقية، لملفاتها فقط،  لكننا لم نصل إلى مرحلة التأ
ســيما بعــد انقطــاع التــداول بشأنهــا، مــا يُشــير إلى أنهــا كــانت مجــردّ أحــاديث وحســب، ولا صــلة لهــا

بالواقع حينذاك على الأقل.

تفكــير “عريقــات” الحــالي، لم يكــن جُزافــاً، بــل اضطــراراً كنتيجــة مؤلمــة لوجبــة سلام عقيمــة، خــ منهــا
يــق المفاوضــات جائعــاً، لم يســتطع خلالهــا إدخــال أي شيءٍ إلى جــوفه، ليســتحق شرُب المــاء، لا عــن طر
مغافلتهم وفرض حلول مُرضية لطموح الفلسطينيين،

ِ
المباشرة مع الإسرائيليين، بعد أن كان يأمل ب

يــق الولايــات المتحــدة، الــتي كــان يأمــل منهــا أن تتخــذ مواقــف حاســمة لصالــح القضيــة ولا عــن طر
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الفلسطينية، باعتبارها تكفّلت برعاية العملية السياسية من الألف إلى الياء، ولا عن طريق مجلس
الأمن أيضاً، بعد أن كان يأمل باقتياد الدول الكبرى، نحو اتخاذ قرارات حازمة، تقضي بإزاحة إسرائيل

إلى حدود عام ، وفرض دولة فلسطينية مستقلة. 

ربما وصل إلى حقيقة– كما يبدو- تقول بأنه لا يوجد سلام، لا في هذه المرحلة ولا في المستقبل أيضاً،
بعــد أن كــان مــن المــؤمنين الأشــدّاء بمــشروع السلام، اعتمــاداً علــى أن إسرائيــل تحتــاج إليــه وبشراهــة
مُنقطعة، لكن الموانع تكمن في أنها طرفاً متعنتاً، وفي ضوء أن المواقف الأمريكية وسواء حول الحل
كثر من مُحبطة، سيما وأن مسؤولين أمريكيين، باتوا يتنصّلون شيئاً النهائي أو ما دونه، تكاد تكون أ

فشيئاً من عقدة حل الدولتين.

علـى الرغـم مـن أن “عريقـات” قـد عمـل علـى مـدى السـنين التفاوضيّـة الفائتـة، وحـتى قبـل انسـداد
كــثر مــن عــام ونصــف العــام مــن الآن، حســب أجنــدة غايــة في المرونــة، أملاً منــه في أفقهــا تمامــاً، قبــل أ
ــدة تبعــاً كســب تحــولات إسرائيليــة دون عراقيــل، وذلــك بنــاءً علــى رؤى القيــادة الفلســطينية، المشُيّ
للوقــائع الناشئــة، والتطــورات المتلاحقــة، حيــث أنهــا كــانت في كــل مــرةّ تقــوم بالموافقــة طواعيــةً، علــى
العـودة إلى المفاوضـات، وخاصـةً ذات الشهـور التسـعة، بعـد أن كـانت تمتنـع كليّـاً عـن اسـتئنافها دون

حصولها على شروطها كاملة، والتي على رأسها وقف الاستيطان. 

الأمر الذي أعطى لإسرائيل، أن تركن ربابتها التي اعتادت النواح على أنغامها إلى الجانب، كي تواصل
التحـدّي منـذ عشيـة المفاوضـات، وتُـبيّت النوايـا بأنهـا لـن تـؤد إلى شيء، ولـن تقُـد إلى أي مكـان أصلاً،

وهذا ما شعرنا به منذ بدايتها، وحتى وصولها إلى نهايتها الكئيبة. 

علــى أيّ حــال، فــإن تفكــير “عريقــات” قــد لا يقــترب كثــيراً، عــن أن يكــون واقعــاً حقيقيــاً، باعتبــاره مــن
 له نافذة للتراجع، وحتى على حساب تحديث

ٍ
كثر حرصاً باتجاه أن يجعل لكل تفكير الأذكياء، كونه أ

يقـاً مـن الأمـل، بشـأن قيـام جهـة مـا، مـن تقـديم حيـاته الشخصـية مـا بعـد المعـاش، فهـو كمـا أبقـى بر
مبادرة، يمكنها تسهيل الأمور لأجل العودة إلى المفاوضات، فإنه جعل الاستقالة مدار تفكير وحسب،

قابلة للتحقيق، وغير قابلة في ذات الوقت.

وفي النهاية، وسواء أصبح تفكيره إيجابياً، أم بقي في غياهب الخيال، فإنه لن يُجدد لنا شيئاً ذا بال،
لكن سيدُل في حال ثبوت إيجابيّته، على أنه عاش تجربة فاشلة، وينوي الاستفادة من دروسها، فكل
إنســان – أي إنســان- ليــس بمنــأى عــن الفشــل، وفي حــال كــان التفكــير خيــالاً، والهــدف منــه إعــادة

ٍ
تشكيــل لشخصــه التفــاوضي، فلســوف يــدل علــى أنــه يتمــادى في الخطــأ ويُصر علــى التعلّــق بحبــال

مهترئة.
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